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الحكامة اXسته0كية من منظور اXقتصاد ا2س0مي 

الدكتور عبد الغني العمومري 

مــن ا2ــعــروف عــمــومــا أن نــســبــة كــبــيــرة مــن ســكــان الــدول الــنــامــيــة تــعــانــي بــشــكــل مــلــحــوظ مــن إنــخــفــاض ف 
مــســتــوى الــدخــل الــفــردي، وارتــفــاع ف ا2ــيــل اåــدي لــ+ســتــهــ+ك. Çــا يــتــســبــب ف إنــخــفــاض مــســتــوى 
اáدخــار عــمــومــا، بــل شــيــوع ظــاهــرة اáســتــدانــة، والــتــعــثــر ف ســداد الــديــون لــلــبــنــوك وا2ــؤســســات ا2ــانــحــة 

  . ١للقروض، بالنسبة لùسر اúدودة الدخل

يـؤكـد ذلـك، مـا تـضمنته مـذكـرة إخـباريـة لـلمندوبـية الـسامـية للتخـطيط بـاXـغرب حـول الـظرفـية لـدى اAسـر، حـيث أن 

قــرابــة ٥۷٪ مــن دخــول هــذه اAســر تــغطي مــصاريــفها، فــيما ۳٦. ٤٪ مــنها تُســتنزف مــن مــدخــراتــها أو تــلجأ إلــى 

  . ۲ا+ستدانة. في حy ٦. ۷٪ فقط من اAسر، تصرح أن بإمكانها ادخار جزء من دخلها

 yـبراء ا+قـتصاديـÜـلحوظـة فـي أغـلبية الـدول الـعربـية، فـقد حـذر بـعض اX۳وإذا كـانـت ظـاهـرة ا+سـتدانـة هـي الـظاهـرة ا

مـن تـنامـي هـذه الـظاهـرة، Aنـها تـثقل كـاهـل اAسـرة كـلها، و∑ـعلها تـنتقل مـن اسـتدانـة إلـى أخـرى. وحـملوا الـبنوك 

الـتجاريـة قـدرا كـبيرا مـن اXـسؤولـية، حـيث تـطارد اXـوظـفy وتـقدم لـهم تسهـيCت ائـتمانـية وحـوافـز، وأحـيانـا تـضللهم 

. كما يرجعون السبب في عدم قدرة اAسر على ا+دخار إلى:  ٤حتى يقعوا في براثن قرض ليسوا في حاجة إليه

- قلة الوعي بأهمية ا+دخار.  

- الضغوط التي öارسها وسائل اEعCم على اAسر من أجل اXزيد من ا+ستهCك.  

  . ٥- إهدار اXال وا+قتراض من أجل سلع وخدمات ورحCت ñكن ا+ستغناء عنها

وñكن تلخيص أسباب زيادة ا+ستهCك في اüتمع العربي إلى عاملy أساسيy هما: 

أو[: العوpة  

انتشـرت ظـاهـرة ا+سـتهCك فـي الـعالـم اEسـCمـي مـنذ ظـهور الـعوXـة سـنة ۱۹۹۰، وانـتشار مـا يـسمى ثـقافـة الـسوق، 

وشـل إرادة اEنـتاج، وقـتل اEبـداع فـي الـدول الـفقيرة. وعـمدت هـذه الـعوXـة إلـى أن يـتحقق كـل ذلـك جـنبا إلـى جـنب 

١ $ـاذا تـراجـعت ثـقافـة ا>دخـار فـي مـجتمعاتـنا الـعربـية؟ تـحقيق لـبسيونـي الحـلوانـي، (مـنشور بمجـلة ا>قـتصاد اCسـRمـي، الـعدد 384، 
ربيع اvول 1434هـ/ يناير 2013م)، ص 33. 

٢ مـذكـرة إخـباريـة لـلمندوبـية الـسامـية للتخـطيط حـول نـتائـج بـحث الـظرفـية لـدى اvسـر، الـفصل الـثانـي مـن سـنة 2014م، نـقR عـن ا$ـوقـع 
اCلكتروني رابط

٣ ومنهم: الدكتور حمدي عبد العظيم والدكتورة عزة كريم، [انظر: مجلة ا>قتصاد اCسRمي، العدد 384، ص 37-36]. 
٤ نفس ا$رجع، ص 36. 

٥ $اذا تراجعت ثقافة ا>دخار في مجتمعاتنا العربية؟ مرجع سابق، ص 37. 
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مــع إجــبار هــذه الــشعوب عــلى إنــتاج مــا + Öــتاج، واســتهCك مــا + تــنتج. وجــاء ذلــك بــالــتوازي مــع إغــراق كــل 

  . ۱اüتمعات التي تغزوها العوXة بالقيم اXادية، وÖطيم القيم اAخCقية التي öيزها

ويـبقى الهـدف الـكبير مـن وراء كـل ذلـك مـحصورا فـي كـلمة واحـدة هـي: Öـقيق اXـزيـد مـن فـرص الكسـب والـثراء 

  . ۲على حساب شعوب العالم الفقيرة

ثانيا: اiعqم  

مـن أجـل تهـيئة عـقول شـعوب الـعالـم لـقبول الـفكر ا+سـتهCكـي بسـرعـة وبـغير إهـدار لـلوقـت، عـمد مـنظرو الـعوXـة إلـى 

السـيطرة عـلى وسـائـل اEعـCم وتـطويـرهـا، بـغية غـزو عـقول الـشعوب، وخـلق الـعقلية ا+سـتهCكـية الـنهمة، الـتي تـقبل 

عـلى ا+سـتهCك، مـتجاوزة درجـة إشـباع ا9ـاجـات الـطبيعية الـضروريـة لـلعيش، إلـى إشـباع ا9ـاجـات الـثانـويـة غـير 

الــضروريــة، والــتي ñــكن أن يســتغني عــنها أصــحاب اEرادات الــقويــة، أو أولــئك الــذيــن يــدركــون أبــعاد ا•ــطط 

وخـطورة اXـؤامـرة. ولـعل ذلـك يـعطينا تفسـيرا Aسـباب إغـراق أسـواقـنا †ـنتجات الـغرب مـن الـهامـبورجـر، والـبيتزا 

والـكو+، واAيـس كـر≠، والـفياجـرا، وأفـCم هـولـيود، ومـوسـيقى اóـاز ومـنتجات اóـينز، وا•ـدرات بـكل أصـنافـها، 

۳وكلها rا يغذي العقلية ا+ستهCكية.  

ومـن خـCل هـذا الـبحث سـوف أركـز عـلى ثـCثـة مـداخـل مـن مـداخـل ا9ـكامـة ا+سـتهCكـية فـي ا+قـتصاد اEسـCمـي 

وهـــي: ضـــوابـــط ا[ســـتهqك فـــي ا[قـــتصاد اiســـqمـــي، ودور الـــتوعـــية ا[ســـتهqكـــية فـــي ¶ـــقيق اÖـــكامـــة 

ا[ستهqكية، ودور اÖكامة ا[ستهqكية في ¶قيق ا[دخار ا?سري.  

اpبحث ا?ول: ضوابط ا[ستهqك في ا[قتصاد اiسqمي 

، واصـــطCحـــا هـــو: اســـتعمال الســـلع  ٤ا+ســـتهCك لـــغة: يـــعني اEنـــفاق، يـــقال: اســـتهلك اXـــال أي أنـــفقه وأنـــفذه

، وهـذا اXـعنى وإن لـم يـرد فـي أقـوال الـفقهاء، أو فـي قـوامـيس  ٥واÜـدمـات بـقصد اEشـباع اXـباشـر 9ـاجـات اEنـسان

  . ٦اللغة، إ+ أن اüمع العلمي بالقاهرة قد أقره ضمن مجموعة اXصطلحات العلمية والفنية عام ۱۹۷۰

وñكن تقسيم ضوابط ا+ستهCك في اEسCم إلى: ضوابط تعبدية وضوابط أخCقية.  

١ الـعقلية ا>سـتهRكـية ومسـتقبل اvمـة، (بـحث لـطارق حـسن الـسقا، مـنشور بمجـلة إعـمار، مجـلة اقـتصاديـة اجـتماعـية، تـصدر عـن قـسم 
اvبحاث واCعRم في جمعية إعمار للتنمية والتطوير ا>قتصادي، العدد 5، ذو الحجة 1431هـ/2010م)، ص 11. 

٢ نفسه. 
٣ نفسه. 

٤ لسان العرب، ابن منظور، (دار صادر - بيروت، ط3 - 1414 ه)، 10/507. 
٥ أصول ا>قتصاد، محمد يحيى عويس، (دار النهضة العربية، القاهرة، 1976م)، ص 32. 

٦ مجموعة ا$صطلحات العلمية والفنية، (ا$جمع العلمي، القاهرة، 1970م)، 13/175. 
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اpطلب ا?ول: الضابط التعبدي 
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فـاXـقصد اAكـبر للمسـلم هـو Öـقيق عـبادة اá وشـكره عـلى آ+ئـه ونـعمه، يـقول ابـن الـقيم: (وأمـا اXـطاعـم واXـشارب 

واXــCبــس واXــناكــح فهــي داخــلة فــيما يــقيم اAبــدان، ويــحفظها مــن الــفساد والهــCك، وفــيما يــعود بــبقاء الــنوع 

اEنــسانــي، لــيتم بــذلــك قــوام اAجــساد، وحــفظ الــنوع، فيتحــمل اAمــانــة الــتي عــرضــت عــلى الــسماوات واAرض، 

؛ بـخCف اXسـتهلك اXـعاصـر فـي الـغرب  ۲ويـقوى عـلى حـملها وأدائـها، ويـتمكن مـن شـكر مـولـي اEنـعام ومسـديـه)

  . ۳الذي يقول: (أنا موجود بقدر ما أملك واستهلك)

اpطلب الثاني: الضابط ا?خqقي 

يتمثل في عنصرين هما: وسطية ا+ستهCك والنهي عن الترف.  

۱- وسطية ا[ستهqك 

+ يـضبط اEسـCم ا∑ـاه ا+سـتهCك نـحو الـطيبات فـقط، إÅـا يـضبط درجـته أيـضا، فـاEنـسان مـأمـور بـا+سـتهCك عـند 

ا9ـد الـذي يـؤمـن كـامـل طـاقـته، ولـذا فـقد وضـع لـه مجـموعـة مـن الـتوجـيهات اEسـCمـية مـنها: النهـي عـن اEسـراف 

والتبذير، والنهي عن التقتير.  

النهـي عـن اiسـراف والـتبذيـر: اEسـراف منهـي عـنه ولـو فـي الـقليل إذا كـان فـي غـير حـاجـة قـال تـعالـى: و[ -

. وكـذلـك الـتبذيـر، وهـو اiنـفاق فـي اÖـرام، قـال تـعالـى: إن الـمبذريـن كـانـوا  sسـرفـp٤تسـرفـوا إنـه [ يـحب ا

  . ٥إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

١ سورة البقرة: ١٧٢. 
٢ مفتاح دار السعادة ومنشور و>ية العلم واCرادة، ابن القيم، (دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ/1998م)، 2/322. 
٣ اCنسان ب\ الجوهر وا$ظهر، إيريك فروم، (ترجمة سعد زهران، عالم الفكر، عدد 140، أغسطس 1989م)، ص40. 

٤ سورة اvنعام: 142. 
٥ سورة اCسراء: 27. 
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النهـي عـن الـتقتير: الـتقتير هـو اEمـساك عـن اEنـفاق الـضروري فـي اXـباح، وإن كـان ñـثل ظـاهـرة فـرديـة، إ+ أن -

أهـميته قـد تـكون كـبيرة، إذا عـرفـنا أهـمية كـل فـرد مـن أفـراد اüـتمع وضـرورة مـساهـمته فـي الـوفـاء بـاحـتياجـات 

  . ۱اwخرين من أفراد أسرته ومن يعول

لـذلـك نهـى اEسـCم عـن اEسـراف والـتقتير مـعا، Aنـهما ñـثCن Åـطy مـن أÅـاط الـتصرف غـير الـسوي الـذي يـتنافـى مـع 

. قـال اEمـام الـغزالـي: اEمـساك حـيث يـجب الـبذل بخـل، والـبذل حـيث يـجب اEمـساك تـبذيـر،  ۲الـفطرة البشـريـة

  . ۳وبينهما وسط هو اÆمود

۲- النهي عن الترف 

لـم يـكتف اEسـCم بـالنهـي عـن اEسـراف والـتقتير فحسـب، بـل نهـى عـن الـترف أيـضا الـذي هـو ∑ـاوز ا9ـد اXشـروع 

. كـما عـده إثـما، وأوعـد اXـترفـy بـالـعذاب، وجـعلهم  ٤فـي اEنـفاق، والـتنعم بـه مـع الـغطرسـة، والـبطر والـكبر، واÜـيCء

مـن أصـحاب الـشمال، قـال تـعالـى: وأصـحاب الـشمال مـا أصـحاب الـشمال فـي سـموم وحـميم وظـل مـن يحـموم + 

  . y٥بارد و+ كر≠ إنهم كانوا قبل ذلك مترف

وتـدخـل مجـموعـة سـلع الـترف ضـمن مجـموعـة السـلع غـير الـضروريـة الـتي + تـتناسـب مـع طـبيعة اüـتمع اXسـلم 

. ومـن أمـثلة هـذه السـلع: آنـية الـذهـب والـفضة، والـتزيـن بـالـذهـب وا9ـريـر  ٦ورسـالـته اEصـCحـية فـي هـذه ا9ـياة

بالنسبة للرجال، وغير ذلك.  

اpبحث الثاني: دور التوعية ا[ستهqكية في ¶قيق اÖكامة ا[ستهqكية 

 :yل مدخلCتتحقق من خ

أ- التوعية ا[دخارية 

يـرى حسـy مـؤنـس أن فـي بـCدنـا الـيوم مـن اóـهال الـذيـن ñـلكون اXـال، ولـكنهم جـهال بـا9ـياة وشـؤونـها، فـتكون 

الــصدقــة عــليهم هــي الــعلم وتــنويــر اAذهــان. فــمنهم مــن يكســب كســبا كــثيرا، ولــكن الــذي يــنقصهم هــو الــعقل 

١ ضــوابــط ا>ســتهRك فــي ا>قــتصاد اCســRمــي، (بــحث vنــس ســليمان أحــمد، مــنشور بمجــلة إعــمار، تــصدر عــن قــسم اvبــحاث واCعــRم 
في جمعية إعمار للتنمية والتطوير ا>قتصادي، العدد 3، نيسان 2010م/ربيع اùخر 1431هـ)، ص 32

٢ نفسه. 
٣ إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، (دار السRم، القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م)، 3/322. 

٤ ضوابط ا>ستهRك في ا>قتصاد اCسRمي، مرجع سابق، ص 32. 
٥ سورة الواقعة: اùيات من 43 إلى 47. 

٦ ضوابط ا>ستهRك في ا>قتصاد اCسRمي، مرجع سابق، ص 32. 
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والـتدبـير والـتعليم، فـهم + يـعرفـون شـيئا اسـمه الـتدبـير، ويـنفقون كـل مـا يـصل إلـى أيـديـهم، وعـلينا أن نـعلمهم أن 

ادخـار اXـال قـوة وخـير، ومـا دمـنا + نـعلمهم تـدبـير اXـال وتـدبـير شـؤون حـياتـهم بـالـعقل وا9ـكمة، فسـيظلون فـقراء 

وجـيوبـهم غـنية بـاXـال، وهـنا تـكون الـصدقـة، هـي الـتعليم والـتدريـب والـقيادة السـليمة، والـغالـبية الـعظمى مـن الـفقراء 

فــي بــCد اEســCم، إÅــا هــم فــقراء عــلم وفــكر ومــعرفــة، فــالــكثير مــن الــناس يــنفقون أمــوا+ بــاهــظة فــي خــروج لــيلة، 

يـأخـذون فـيها نـساءهـم وأو+دهـم ويـدخـلون مسـرحـا أو سـينما، و+ يـرون فـيه و+ يـسمعون إ+ مـا يـؤذي الـسمع، 

ويخـدش ا9ـشمة، ويـعودون إلـى بـيوتـهم لـكي يـنامـوا خـمسة فـي حجـرة، ودورات اXـياه فـي بـيوتـهم مخـربـة، وبـعضهم 

يـخوض اXـاء الـقذر إلـى بـيته، واXـال مـلء جـيوبـهم، فـأي نـاس هـم أحـوج إلـى الـصدقـة مـن هـؤ+ء، والـصدقـة هـنا هـي 

  . ۱العلم والفهم وتشغيل الذهن

والـغالـبية غـير اXـدخـرة، لـيس لـديـها وعـي ادخـاري، أي أنـها + تـعرف قـيمة ا+دخـار وأهـميته، ومـا زال اXـثل الـذي 

يـقول: (اصـرف مـا فـي اóـيب يـأتـيك مـا فـي الـغيب)، يـغلب عـلى اXـثل الـذي يـقول: (إن الـقرش اAبـيض يـنفع فـي 

الــيوم اAســود). ولهــذا فــنحن الــعرب جــميعا شــعوب إنــفاق + شــعوب ادخــار، وواجــبنا الــيوم هــو نشــر الــوعــي 

ا+دخـاري، وتـعريـف اXـواطـن الـعربـي بـالـفوائـد الـتي تـعود عـليه مـن ادخـار واحـد عـلى عشـريـن مـن كسـبه مـثC، وهـذا 

الـقدر مـيسور حـتى لـلمواطـن الـذي + يكسـب إ+ مـا يـقيم بـه حـياتـه، وفـي نـهايـة الـسنة، سـيجد نـفسه صـاحـب رأس 

مـال صـغير. وبـعد خـمس سـنوات سـيجد أنـه صـاحـب رأس مـال مـتوسـط. هـنا سـيحس بـلذة ا+دخـار ويـزداد حـماسـة 

لــه، ويــتحول مــن مــنفق إلــى مــدخــر، وهــذا الــتحول ســيكون لــه أثــر بــعيد فــي شــخصيته كــلها، Aن اXــنفق لــكل مــا 

  . ۲يكسب، رجل غير ناضج بعيد النظر مدرك Aهمية نفسه، وهذه أحاسيس يتأتى بعضها مع بعض

 Cوإزاء ذلـك عـلى الـفرد أن يـضغط عـلى نـفسه ويـضع سـياسـة ا+دخـار أمـام عـينيه، وإذا اسـتطاع أن يـضمن مسـتقب

لـدراسـة أطـفالـه لـلمرحـلة اóـامـعية مـن خـCل بـرامـج ا+دخـار، فـعليه أن يـبادر مـن الـيوم. وقـد »ـح الـكثير مـن اwبـاء فـي 

تـعليم أو+دهـم الـدراسـة اóـامـعية مـن خـCل اسـتغCل تـلك اXـبالـغ اXـدخـرة، Aن ا+دخـار يـعني الـعمل عـلى جـمع اXـال 

وا9ـفاظ عـليه بـدون صـرف زائـد عـن ا9ـاجـة. فـهو يـعمل مسـتقبC فـي ا9ـصول عـلى مسـتوى مـعيشة أفـضل، وهـذا 

  . ۳ما يطلب من اXرء اÆاولة فيه، ولو بجزء قليل من ماله يوميا أو شهريا

١ الربا وخراب الدنيا، حس\ مؤنس، (الزهراء ل¶عRم العربي، ط3، 1988م)، ص 107- 108. 
٢ الربا وخراب الدنيا، مرجع سابق، ص 166. 

٣ غــياب ثــقافــة ا>دخــار فــي ا$ــنطقة، مــقال لــحيدر بــن عــبد الــرضــا الــلواتــي، (مــنشور بجــريــدة الشــبيبة الــعمانــية، عــدد 5915، ا>ثــن\ 19 
مارس 2012م)، ص5. 
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ب- التربية ا[دخارية 

۱- تربية اpستهلك اpسلم على ا[دخار 

+ يــخفى عــلى اEنــسان أهــمية الــتربــية فــي اüــتمع، فهــي عــماد اEصــCح وهــي ركــيزة أســاســية فــي قــوة اüــتمع أو 

ضـعفه. فـإذا قـويـت مـنظومـة الـتربـية فـي اüـتمع قـوي اüـتمع، وإذا ضـعفت ضـعف اüـتمع. واXـقصود بـالـتربـية - 

حسـب حسـy شـحاتـة - الـتربـية الـشامـلة؛ اñEـانـية واAخـCقـية والسـلوكـية وا+جـتماعـية وا+قـتصاديـة والـتعليمية 

  . ۱وغيرها من جوانب التربية الكبيرة

فـمعظمنا يهـتم بـاóـوانـب اAخـCقـية واñEـانـية، وقـليC مـا يـعطي الـواحـد مـنا اهـتمامـا بـكيفية تـربـية أفـراد اAسـرة عـلى 

 yالـرجـل وأو+ده وبـ yالـرجـل وزوجـته، وبـ yت كـثيرة بـCمـي، ويـنتج عـن ذلـك مـشكCسـEالسـلوك ا+قـتصادي ا

الرجل وأقاربه.  

فـبعض اXـشكCت اAسـريـة تـرجـع إلـى ا+خـتCفـات فـي اóـوانـب اXـالـية. ولـكن لـو طـبقنا شـرع اá فـي اóـوانـب اXـالـية Xـا 

 yسـرة، يـبAسـلمون فـي أمـسّ ا9ـاجـة أن يـكون لـهم دسـتور اقـتصادي عـلى مسـتوى اXت. فـاCـشكXوجـدت هـذه ا

  . ۲السلوك ا+قتصادي السليم للزوج والزوجة وكذلك السلوك ا+قتصادي ل∫و+د

 : ۳ويضيف حسy شحاتة أن من أهم السلوكيات الواجب تربية اXسلم وأو+ده عليها هي

الـتربـية عـلى ا[سـتهqك اÖـqل: †ـعنى أن الـرجـل واXـرأة واAو+د يـتعامـلون وفـقا لشـرع اá، فـتربـية اAو+د مـنذ •

الــصغر هــذا حــCل وهــذا حــرام. أي يــجب أن يــعرفــوا ا9ــCل فــيعتبروه، وا9ــرام فــيجتنبوه، لــيس فــقط الــزوج 

والـزوجـة وإÅـا اAو+د أيـضا، فـيتربـى اAو+د عـلى أن إيـداع اAمـوال فـي الـبنوك اEسـCمـية، خـير مـن إيـداعـها فـي 

  . ٤البنوك الربوية

الـتربـية عـلى ا[لـتزام بـفقه ا?ولـويـات: ويـعني أن فـيه ضـروريـات بـدونـها يهـلك اEنـسان، وفـيه حـاجـيات بـدونـها •

تــصبح ا9ــياة شــاقــة، وفــيه كــمالــيات ñــكن لــ∫ســرة أن تســتغني عــنها، وبــالــتالــي + يــجوز لــلزوج أن يشــتري 

١ الــتربــية ا>قــتصاديــة ضــرورة شــرعــية، بــحث لحســ\ شــحاتــة، (مــنشور بمجــلة الــوعــي اCســRمــي، عــدد 460، ذو الــحجة 1424ه/ يــنايــر 
2004م)، ص 84؛ تــــــرشــــــيد ا>ســــــتهRك الــــــفردي فــــــي ا>قــــــتصاد اCســــــRمــــــي، مــــــنظور أحــــــمد اvزهــــــري، (دار الســــــRم، ط1، 1422هـ/ 

2002م)، ص256. 
٢ التربية ا>قتصادية ضرورة شرعية، مرجع سابق، ص 84. 

٣ نفس ا$رجع السابق، ص 85-84. 
٤ نفسه. 
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الـكمالـيات وعـنده عجـز فـي الـضروريـات وا9ـاجـيات، و+ يـجوز لـلزوجـة أن تـنفق اAمـوال فـي الـكمالـيات وعـندهـا 

عجز في الضروريات وا9اجيات.  

الـتربـية عـلى ا[عـتدال فـي اiنـفاق: فـاá تـعالـى وصـف الـذيـن آمـنوا بـقولـه: واnين إذا أنـفقوا لـم Øüفوا ولـم •

. والـقوام هـو الـوسـط: فـاXـرأة والـرجـل عـندمـا يـنفقان أمـوالـهما، نـقول لـهما يـجب  ۱يقتروا وكـان بين ذلـك قـوامـا

ا+عـتدال فـي كـل شـيء، يـقول الـرسـول صـلى اá عـليه وسـلم: الـسمت ا9ـسن والـتؤدة وا+قـتصاد جـزء مـن أربـعة 

، وقـال أبـو بـكر رضـي اá عـنه: (ا+قـتصاد نـصف اXـعيشة)، وبـالـتالـي يـتحقق اÜـير  ۲وعشـريـن جـزءا مـن الـنبوة

با+قتصاد في اXعيشة.  

التربية على ا[دخار لنوائب الدهر: فليس كل ما يكسبه اEنسان ينفقه، وليس كل ما يشتهيه يشتريه.  •

الـتربـية عـلى عـدم ا[قـتراض إ[ لـضرورة: فـC يـجوز ا+قـتراض لـلكمالـيات و+ لـلتبذيـر أو اEسـراف، وإذا اقـترض •

اEنسان، فC يقترض إ+ قرضا حسنا، وكذلك عندما يدخر + بد أن يستثمر مدخراته استثمارا حسنا.  

الـتربـية عـلى عـدم تـقليد ا?جـانـب: وهـذا سـبب مـشاكـل كـثيرة فـي الـبيت اXسـلم، و+ سـيما الـعادات ا•ـالـفة •

  . yعادية للمسلمXم، فيجب أن نربي الطفل على مقاطعة شراء السلع من الدول اCسE۳لتعاليم ا

۲- تربية اpرأة على ا[دخار 

مـن اXـعلوم أن ظـاهـرة ا+سـتهCك تـتزايـد عـند الـنساء أكـبر مـن تـزايـدهـا عـند الـرجـال، والسـبب فـي ذلـك، يـرجـع إلـى أن 

اXـرأة تسـير إلـى حـد كـبير وفـق عـاطـفتها ومـيو+تـها النفسـية. عـلى خـCف الـرجـل، الـذي يـكون لـلعقل دور كـبير فـي 

Öـديـد تـصرفـاتـه ا+سـتهCكـية. ولـقد تـنبه اXـسؤولـون إلـى تـرويـج السـلع ا+سـتهCكـية Xـا لـلعاطـفة مـن دور فـي Öـديـد 

اXـسار ا+سـتهCكـي لـلمرأة، فـأخـذوا يـنتجون الـكثير مـن السـلع الـتي تـخصها، وتـصنف ضـمن السـلع الـكمالـية، ثـم 

يـقومـون بـعد ذلـك بـالـترويـج لـها مـن خـCل الـدعـايـات اXـؤثـرة، حـتى وقـعت اXـرأة فـي مـصيدة الـغرب ا+سـتهCكـي 

الـذي يـعمل عـلى الـترويـج لـبضائـعه، والـتعميم لـقيمه بـكل السـبل، واقـتنعت بـعد ذلـك بـأنـها تـصبح مـتحضرة عـندمـا 

تسـتهلك اXـنتجات الـغربـية الـفارغـة، مـن أزيـاء وعـطور ومـا يـسمى بـأدوات اXـاكـياج، حـتى آل بـها ا9ـال Aن تـقتبس 

١ سورة الفرقان: 67. 
٢ رواه البخاري في صحيحه: كتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال؟ حديث رقم 5357، 3/425. 

٣ التربية ا>قتصادية ضرورة شرعية، مرجع سابق، ص 85-84. 
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مـفاهـيم اXـرأة الـغربـية، وAن تنبهـر بـكل مـا هـو غـربـي، وأضـحت أسـيرة لـلدعـايـات واXـوضـة. و+ يـخفى أن ذلـك 

  . ۱يحتاج إلى ميزانية خاصة، ر†ا تزيد عن ميزانية السلع الضرورية التي Öتاجها اXرأة Aسرتها

ولـذلـك يـتوقـف عـنصر ا+سـتهCك داخـل اXـنزل - زيـادة ونـقصانـا - عـلى اXـرأة، فـي قـسم كـبير مـنه، بـالنسـبة Xـا 

يـتطلبه مـنزلـها مـن سـلع وخـدمـات، فهـي الـتي تـقوم بـطلب حـاجـات بـيتها مـن زوجـها، وهـو الـذي يـقوم بـتأمـينها، فـإذا 

كـانـت مـرتـفعة، كـانـت نسـبة ا+سـتهCك مـرتـفعة، ور†ـا أدى ذلـك إلـى الـوقـوع Öـت آثـار اAزمـة ا+قـتصاديـة. أمـا إذا 

كـانـت حـاجـاتـها مـنخفضة، فـذلـك يـقي اAسـرة مـن الـوقـوع Öـت آثـار مـا تـقدم. وrـا يـنبغي ذكـره أن اXسـتهلك الـذي 

يـقوم بـترشـيد اسـتهCكـه بهـدف خـفضه، ñـكن أن يـصل إلـى ادخـار قـسم مـن مـالـه يسـتعمله بـعد ذلـك فـي اÜـروج 

مـن آثـار اAزمـة ا+قـتصاديـة، إذا كـان يـعانـي مـنها. مـع اEشـارة إلـى أن ذلـك كـله إÅـا يـحصل مـن خـCل دور مـهم تـقوم 

بـه اXـرأة داخـل بـيتها إذا اقـتنعت بـه، وهـذا الشـيء ñـكن أن يـتم مـن خـCل تـربـيتها عـلى ا+دخـار، بـاعـتبارهـا الـلبنة 

 : ۲اAساسية لCقتصاد اXنزلي وذلك من خCل

التحذير من مخاطر التبعية ا+قتصادية، Aنها تؤدي إلى ا+ستغراق في ا+ستهCك.  •

عدم التأثر باEعCنات اXروجة للسلع اóديدة، Aن غالبيتها تندرج ضمن السلع الكمالية.  •

∑نب الكماليات وا+قتصار على الضروريات.  •

•  . ۳عدم شراء سلع استهCكية جديدة إ+ بعد استهCك القدñة واستيفاء كامل اXنفعة منها

ثانيا: النهي عن التقليد ا?عمى  

يـلعب عـامـل الـتقليد واÆـاكـاة دوره فـي نشـر أÅـاط ا+سـتهCك اXـترف مـن اAغـنياء إلـى مـن هـم أقـل مـنهم دخـC فـي 

اAجــل الــطويــل. كــما أن هــذا الــعامــل نــفسه هــو اXتســبب أصــC فــي نــقل أÅــاط ا+ســتهCك اXــترف فــي اüــتمعات 

اXـتقدمـة إلـى اüـتمعات الـنامـية. وتـقوم وسـائـل اEعـCم والـدعـايـة بـدور هـائـل فـي الـعصر ا9ـديـث فـي إحـداث رغـبات 

جــديــدة للمســتهلك، وتــشجيعه عــلى تــقليد ومــحاكــاة جــيرانــه وزمــCئــه فــي الــعمل أو اAجــانــب الــذيــن يــقابــلهم 

  . ٤ويسمع عنهم دون أي اعتبار Eمكاناته اXادية

١ ا>ستهRك وا>دخار في ا>قتصاد اCسRمي، حسن محمد الرفاعي، (النفائس 2004م)، ص 54. 
٢ أصـول تـربـية ا$ـرأة ا$سـلمة ا$ـعاصـرة، (أطـروحـة دكـتوراه، إعـداد الـطالـبة: حـفصة أحـمد حـسن مـنشي، إشـراف الـدكـتور: مـاجـد عـرسـان 

الكيRني، ا$ملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية اCسRمية وا$قارنة، 1418هـ/1997م)، 2/321. 

٣ ا>ستهRك وا>دخار في ا>قتصاد اCسRمي، مرجع سابق، ص 61. 
٤ اقتصاد اvسرة، زيد بن محمد الرماني، (دار طويق، ط1، 1425ه/2004م)، ص 184. 
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وهـكذا »ـد شـكC مـن أشـكال الـتناقـض ا+جـتماعـي فـي الـبلدان الـنامـية، حـيث ñـوت بـعض اAفـراد جـوعـا أو مـرضـا أو 

يــعيش فــي حــدود دخــول مــنخفضة جــدا، ومــع ذلــك نــرى أســواق هــذه الــبلدان مــكدســة بــأنــواع الســلع الــكمالــية 

  . ۱والترفية، مع محاولة إغراء الناس إلى شرائها عن طريق اEعCن والدعاية

هـذا الـتقليد واÆـاكـاة مـن الـفقراء لـ∫غـنياء، بـاEضـافـة إلـى اخـتCل اÅAـاط ا+سـتهCكـية لـ∫غـنياء فـي ظـل ظـروف 

التخــلف ا+قــتصادي، أمــور يــأبــاهــا اEســCم. فــاEســCم يــضع مــن الــضوابــط مــا ñــنع انحــراف هــيكل الــطلب لــدى 

اAغـنياء، وينهـى عـن الـعوامـل الـتي تـؤدي إلـى تـقليد الـفقراء لـ∫غـنياء تـقليدا أعـمى أو بـغير وعـي أو رشـد. وذلـك عـن 

طـريـق الـتوجـيهات الـديـنية الـتي Öـبب لـكل فـرد ا+لـتزام بـالـقيم اEسـCمـية فـي الـعقيدة والسـلوك، وتـبy لـه أن إنـفاق 

اXـال مـسؤولـية يـحاسـب عـليها يـوم الـقيامـة، وأن Öـري أوجـه اEنـفاق ا+سـتهCكـي الـتي تشـبع الـضروريـات اAسـاسـية 

أمـر واجـب قـبل اEنـفاق عـلى الـكمالـيات، وأن عـلى كـل فـرد أن يـوازن بـy احـتياجـاتـه واحـتياجـات مـن يـعولـهم مـن 

جـهة، وبـy إمـكانـاتـه اXـاديـة مـن جـهة أخـرى، بـغض الـنظر عـن تـصرفـات اwخـريـن. كـما يـجب عـلى الـفرد اXسـلم أن 

يـعمل عـلى تـكويـن حـاجـاتـه عـلى أسـس رشـيدة لـتفي بـالـضروريـات ثـم الـكمالـيات، و+ يـصح ا+نـتقال إلـى أÅـاط مـن 

ا+سـتهCك الـكمالـي قـبل اسـتيفاء الـضروريـات. هـذا السـلوك فـي حـد ذاتـه سـوف يـضع قـيدا واضـحا عـلى عـملية 

  . ۲التقليد اAعمى ÅAاط استهCكية غير مCئمة أو غير مناسبة Xستوى الدخل اXنخفض

اpبحث الثالث: دور اÖكامة ا[ستهqكية في ¶قيق ا[دخار اõلي 

الـتبذيـر واEسـراف أمـران بـغيضان لـدى اXشـرّع اEسـCمـي، ولـهما آثـار سـلبية عـلى ا+قـتصاد، حـيث يـقطعان دñـومـة 

مـصادر اAمـوال، ويـحو+ن دون تـوفـر اAمـوال الـCزمـة لـتحقيق أغـراض اEنـفاق، وعـمليات ا+سـتثمار، فـهما يـؤديـان 

إلـى ا9ـرمـان، والـفاقـة والـتعطل، والتخـلف، وهـذا مـا تـنأى عـنه سـياسـات الـتمويـل فـي الشـريـعة اEسـCمـية. وعـلى 

عـكس ذلـك فـالـتوسـط وا+عـتدال فـي ا+سـتهCك لـه آثـار اقـتصاديـة، تـتمثل فـي Öـويـل الـفائـض فـي الـدخـل إلـى ادخـار 

يسـتثمر فـي زيـادة اXـقدرة اEنـتاجـية لـ∫مـة، وÖـقيق الـتنمية ا+جـتماعـية وا+قـتصاديـة، فـتصبح اAمـة قـادرة عـلى öـويـل 

  . ۳احتياجاتها دون اللجوء إلى الدين اÜارجي

وñكن اقتراح بعض الوسائل من أجل Öقيق ذلك كما يأتي: 

١ اقتصاد اvسرة، زيد بن محمد الرماني، ص 184. 
٢ اvسلوب اCسRمي لتكوين رأس ا$ال، حسن\ جليلة حسن، (دار الجامعات ا$صرية، 1990م)، ص 60. 

٣ ضوابط ا>ستهRك في الفقه اCسRمي، عبد اê معصر، (كلية اùداب والعلوم اCنسانية، فاس، مطبعة سايس- فاس، ط1، 
2004م)، ص 130. 
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اpطلب ا?ول: دور الدولة في ¶قيق ا[دخار  

يـشكل ا+دخـار اÆـلي أحـد اXـصادر الـرئيسـية لـتمويـل الـتنمية فـي الـبلدان ا•ـتلفة، ويشـير أكـثر الـكتاب إلـى أهـمية 

هـذا اXـصدر بـالنسـبة لـلمجتمع اEسـCمـي، ولـذلـك وجـب عـلى الـدولـة اEسـCمـية أن تـشجع اAفـراد عـلى زيـادة مـعدل 

ادخـارهـم عـن طـريـق تـوعـيتهم نـحو مـسؤولـيتهم ا+جـتماعـية، كـما أن عـليها إنـشاء مـؤسـسات مـناسـبة ومـتنوعـة لـتعبئة 

تلك اXدخرات، ثم ربطها بالتنمية الشاملة.  

أ- إحداث مؤسسات ادخارية وتنويعها 

Öــتاج الــدول الــنامــية الــيوم إلــى إطــCق مــشاريــع ادخــاريــة مــتخصصة Öــقق عــوائــد جــاذبــة لــ∫فــراد، rــا يــسهم فــي 

تـشجيعهم عـلى ا+دخـار والـوعـي اXـالـي لـديـهم. وrـا ñـكن اقـتراحـه - حسـب مـصطفى عـبد الـعظيم - هـو تـأسـيس 

مـصارف ادخـاريـة مـتخصصة، وصـناديـق Eدارة أمـوال اXـدخـريـن، تسـتثمر أمـوالـها فـي قـطاعـات حـيويـة كـالـتعليم 

والـصحة، وÖـقق عـائـدات جـيدة عـلى اXـدخـرات، تـفوق الـعوائـد الـتي öـنحها الـبنوك والـبرامـج ا+دخـاريـة ا9ـالـية، 

والـتي تـتراوح بـy ۱. ٥-۲٪ فـقط. كـما أن تـعزيـز ثـقافـة ا+دخـار والـوعـي ا+سـتهCكـي بـy اAفـراد واAسـر، يـتطلب 

Öـركـات وخـطوات مـن كـل اAطـراف واóـهات اXـعنية، بـدءًا مـن الـبيت ومـرورا بـالـتعليم ووسـائـل اEعـCم، ووصـو+ 

إلى اXؤسسات اXالية اXتخصصة.  

كـما يـعتبر نـفس الـكاتـب، أن الـنجاح فـي إحـداث تـغيير تـدريـجي فـي اÅAـاط ا+سـتهCكـية لـ∫جـيال ا9ـالـية مـن خـCل 

الـتوعـية اXـتواصـلة، الـباب الـرئيسـي فـي الـتحول بـا∑ـاه ا+دخـار، بـالـتزامـن مـع دفـع هـذا الـتحول بـأدوات وبـرامـج ادخـاريـة 

  . ۱استثنائية

كـما يـدعـو إلـى اسـتدامـة هـذا الـزخـم، بهـدف غـرس الـرغـبة فـي ا+دخـار وتـأصـيل فـكر التخـطيط اXـالـي للمسـتقبل لـدى 

اAجـيال اóـديـدة الـتي نـشأت عـلى حـياة اليسـر، والـعمل عـلى إعـادة صـياغـة اÅAـاط ا+سـتهCكـية لـ∫فـراد، بـا+بـتعاد 

عـن اEسـراف والـتبذيـر، والـتحول بـا∑ـاه الـترشـيد وا+دخـار، والـتحول إلـى اتـباع سـياسـات اEنـفاق اXـسؤول، + سـيما 

أن مـفهوم ا+دخـار متجـذر لـدى اüـتمع اEسـCمـي مـنذ عـقود طـويـلة، كـما أن ا+دخـار الـكافـي للمسـتقبل مـن شـأنـه 

أن يــحصن اAفــراد واAســر مــن الــوقــوع فــي بــراثــن الــديــون ومــا يــتبعها مــن تــعثر فــي الســداد، ويــعمل عــلى اســتقرار 

  . ۲اüتمع

١ الــوعــي ا>دخــاري يــعزز اســتقرار ا$ــجتمع ويــدعــم الــنمو ا>قــتصادي، مــقال $ــصطفى عــبد الــعظيم، (مــنشور بمجــلة ا>تــحاد اCمــاراتــية 
يوم اvحد 06 يناير 2013م). 

٢ نفسه. 
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ب- استثمار اpدخرات في ®ويل اpشاريع الصغيرة واpتوسطة 

تــبرز ∑ــارب بــعض الــدول حــسن اســتثمار اXــدخــرات فــي الــتنمية اÆــلية، فــمثC الــيابــان بــالــرغــم مــن أنــها + تــتمتع 

بـثروات مـعدنـية أو مـواد أولـية، ومـعظم إنـتاجـها يـعتمد عـلى اسـتيراد أغـلب مـواردهـا اAولـية، إ+ أنـها حـققت تـقدمـا 

كـبيرا فـي مـجال الـصناعـة لـدرجـة كـبيرة، ويـرجـع ذلـك إلـى مـا اتـبعته ا9ـكومـة مـن تـوفـير الـدعـم الـكامـل للمشـروعـات 

الصغيرة واXتوسطة، وقد أخذ العديد من اAشكال، منها: 

إقامة اüمعات الصناعية، وتقد≠ التمويل الCزم، وتبني ا9كومة لهذه اXشروعات خوفا عليها من اEفCس.  •

تــقد≠ الــتدريــب الــفني واEداري Aصــحابــها، rــا يــساعــد هــذه اXشــروعــات عــلى اEنــتاج بــجودة عــالــية طــبقا •

للمواصفات.  

اعــتماد اXشــروعــات الــكبرى عــلى إنــتاج اXشــروعــات الــصغيرة واXــتوســطة، فــضC عــن أن كــثيرا مــن الــصناعــات •

الـكبرى أصـبحت تتخـلى عـن إنـتاج الـكثير مـن مـكونـات الـتصنيع، وإسـنادهـا إلـى اXشـروعـات الـصغيرة بـاعـتبارهـا 

  . ۱اAكثر تخصصا

ولـو رجـعنا إلـى ا+قـتصاد الـكوري اóـنوبـي، لـوجـدنـاه فـي اXـاضـي كـان يـعتمد عـلى سـلعة تـصديـريـة واحـدة وهـي 

اAرز، خـاصـة مـع نـدرة اXـوارد ا+قـتصاديـة وضـعف اXـساحـة الـقابـلة لـلزراعـة، ومـع هـذا، óـأت ا9ـكومـة إلـى وضـع 

خـطط لـلتنمية، كـانـت جـميعها مـرتـبطة بـتنمية اXشـروعـات الـصغيرة واXـتوسـطة، مـن خـCل إنـشاء بـنك مـتخصص 

لـلصناعـات الـصغيرة واXـتوسـطة، وأيـضا هـيئة لـتدعـيم الـصناعـات الـصغيرة واXـتوسـطة، تـساهـم فـي وضـع السـياسـات 

ا+قـتصاديـة اXـرتـبطة بـتنمية هـذه اXشـروعـات، بـالـتوازي مـع إنـشاء مـدن صـناعـية وإقـامـة مجـمعات صـناعـية. كـل هـذا 

  . ۲ساهم في Öقيق تنمية عالية وزيادة القدرات التصديرية بها

وعـلى صـعيد آخـر، »ـد أن ا9ـكومـة الـهنديـة أولـت هـذا الـقطاع عـنايـة فـائـقة، بـاعـتباره يـقدم فـرص عـمل. وقـد كـانـت 

الـبدايـة، بـإنـشاء مـؤسـسة فـنية مـتخصصة، تـقوم †ـساعـدة اXشـروعـات الـصغيرة خـاصـة اóـديـدة مـنها، وتـقد≠ الـدعـم 

الـفني والـتسويـقي لـها خـCل فـترة اXشـروع، خـصوصـا فـي مـراحـله اAولـية Xـدة تـتراوح مـا بـy ۳-٥ سـنوات، rـا سـاعـد 

عـلى تخـريـج شـباب وجـيل مـن رجـال اAعـمال، مـع تـقد≠ الـدعـم اXـالـي لـهم، مـن خـCل مـؤسـسات öـويـلية بشـروط 

ميسـرة وبـأسـالـيب تـتناسـب مـع طـبيعة هـذه اXشـروعـات، وتـتفق مـع ثـقافـة الـقائـمy عـليها، إضـافـة إلـى إنـشاء جـهاز 

١ مــحاور تــنمية ا$شــروعــات الــصغيرة وا$ــتوســطة مــن مــنظور بــعض الــتجارب الــدولــية، بــحث لــلسيد الــقصير، (مــنشور بمجــلة الــدراســات 
ا$الية وا$صرفية، العدد الرابع، دجنبر 2013)، ص 48. 

٢ نفسه. 
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 yـتوسـطة ووجـود نـظام واضـح لـ¿عـفاءات الـضريـبية، مـع خـلق نـوع مـن الـتكامـل بـXقـومـي لـلصناعـات الـصغيرة وا

  . ۱اXشروعات الكبيرة والصغيرة
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ا+ستهCك وا+دخار في ا+قتصاد اEسCمي، حسن محمد الرفاعي، النفائس ۲۰۰٤.  ۲.
اAسلوب اEسCمي لتكوين رأس اXال، حسنy جليلة حسن، دار اóامعات اXصرية، ۱۹۹۰.  ۳.
أصول ا+قتصاد، محمد يحيى عويس، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۷٦.  ٤.
أصـول تـربـية اXـرأة اXسـلمة اXـعاصـرة، أطـروحـة دكـتوراه، إعـداد الـطالـبة: حـفصة أحـمد حـسن منشـي، إشـراف الـدكـتور: مـاجـد عـرسـان الـكيCنـي، ٥.

اXملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية اEسCمية واXقارنة، ۱٤۱۸ ه/۱۹۹۷.  
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اEنسان بy اóوهر واXظهر، إيريك فروم، ترجمة سعد زهران، عالم الفكر، عدد ۱٤۰، أغسطس ۱۹۸۹.  ۸.
ترشيد ا+ستهCك الفردي في ا+قتصاد اEسCمي، منظور أحمد اAزهري، دار السCم، ط ۱، ۱٤۲۲ ه/ ۲۰۰۲.  ۹.

الربا وخراب الدنيا، حسy مؤنس، الزهراء ل¿عCم العربي، ط ۳، ۱۹۸۸.  ۱۰.

ضوابط ا+ستهCك في الفقه اEسCمي، عبد اá معصر، كلية اwداب والعلوم اEنسانية، فاس، مطبعة سايس- فاس، ط ۱، ۲۰۰٤.  ۱۱.
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مفتاح دار السعادة ومنشور و+ية العلم واEرادة، ابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱٤۱۹ ه/۱۹۹۸.  ۱٤.
ثانيا: اpذكرات وا©qت 

مجلة ا+Öاد اEماراتية يوم اAحد ٦ يناير ۲۰۱۳.  ۱.

مجلة الدراسات اXالية واXصرفية، العدد الرابع، دجنبر ۲۰۱۳.  ۲.

مجلة إعمار، تصدر عن قسم اAبحاث واEعCم في جمعية إعمار للتنمية والتطوير ا+قتصادي، العدد ۳، نيسان ۲۰۱۰/ربيع اwخر ۱٤۳۱ ه.  ۳.

جريدة الشبيبة العمانية، عدد ٥۹۱٥، ا+ثنy ۱۹ مارس ۲۰۱۲.  ٤.

مجلة الوعي اEسCمي، عدد ٤٦۰، ذو ا9جة ۱٤۲٤ ه/ يناير ۲۰۰٤.  ٥.
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مـذكـرة إخـباريـة لـلمندوبـية الـسامـية للتخـطيط حـول نـتائـج بـحث الـظرفـية لـدى اAسـر، الـفصل الـثانـي مـن سـنة ۲۰۱٤، نـقC عـن اXـوقـع اEلـكترونـي: ۷.
رابط.  

١ محاور تنمية ا$شروعات الصغيرة وا$توسطة من منظور بعض التجارب الدولية، مرجع سابق، ص 48. 
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